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Abstract 

The issue of human dignity is considered as among the important issues 
that holds importance in that it is one of the foundations of thought and 
philosophy that different foundations, laws and rights depend on in 
organising human life and society. This paper, using an analytical-
descriptive methodology, aims at explaining the concept of human 
thought through a monotheistic worldview and a humanist worldview. 
The meaning of dignity is what a human enjoys as a human and what they 
have in nobility, honour and respect. Although this is an old concept in 
Islamic and human thought, but applying it in positivist thought that 
humanists adopt is something new. The humanist view that is wrong, 
shallow and materialist looks at things in a very limited and shallow way. 
As for the monotheistic worldview, in addition to it elevating the status of 
human and his nobility and honour, it also explains the way human can be 
dignified and how it can be achieve, and what the obstacles are.  
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 كرامة الإنسان في ضوء الرؤية الكونية التوحيدية والأنسنية
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 a.laghrib@aldaleel-inst.com: لكترونيالبريد الإ ،، الجزائرجامعة المصطفى العالميةدكتوراه في الفلسفة الاسلامية، 

 

 الخلاصة
يتها في كونها أحد الأسس والمبادئ  ة التي تكمن أهم  تعد  مسألة الكرامة الإنسانية من المسائل المهم 
م حياة  الفكرية والفلسفية التي شي دت فوقها مختلف الأسس والقوانين والحقوق الأخرى التي تنظ 

يث والمعاصر. وعلى هذا الأساس يسعى المقال وفق منهج تحليلي ووصفي الإنسان والمجتمع في العالم الحد
إلى تسليط الضوء على مفهوم كرامة الإنسان من خلال الرؤية الكونية التوحيدية والرؤية الأنسنية. 
والمراد من الكرامة هو أن ها حيثية يتمت ع بها الإنسان بما هو إنسان ويمتلك من خلالها التقدير والشرف 

حترام والنزاهة عن النقائص. وعلى الرغم من قدم هذا المفهوم وعراقته في الفكر الإسلامي والبشري والا
نظرة الأنسنة  إن  إلا  أن  توظيفه في الفكر الوضعي الذي تتبن اه الرؤية الأنسنية كان منذ عهد قريب. 

ية الخاطئة والسطحية   قة بالإنسانالمفاهيم المتعل  على منظومة  ألقت بظلالهاحول حقيقة الإنسان والماد 
اها بالسطحية وتصبغفأكرامة الإنسان،  وعلى رأسها ا الرؤية الكونية  .حصرتها في نطاق ضي ق جدًّ أم 

التوحيدية فعلاوةً على رفعها من شأن أصل الإنسان وشرفه ومقامه وتكريمه له، فقد بي نت له طريق 
 .الكرامة وكيفية اكتسابها وبلوغها وموانعها

 الكرامة، الإنسان، الأنسنة، الرؤية الكونية التوحيدية، الغرب. مات المفتاحية:الكل
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 المقدمة
ا في العديد  ةً جدًّ يحتل  موضوع الكرامة باعتباره أحد أهم  الأبعاد والخصائص الانسانية مكانةً هام 
من  الأديان والمذاهب الفكرية ومختلف الحقول العلمية والفكرية كالأخلاق والفلسفة والقانون 

يا والذاتية للإنسان وأفضليته والحقوق وغيرها. وهذا الاصطلاح في معناه العام  كاشفٌ عن القيمة العل
على بقية الموجودات الأخرى. وعلى الرغم من قدم مفهوم الكرامة وعراقته وعمقه في الفكر البشري 

]شيكرب، والإسلامي إلا  أن  توظيفه في القانون الوضعي الذي تعتمده الأنسنة هو الذي تم  في عهد قريب. 
 [139لمواثيق الدولية، ص الكرامة الإنسانية في المسيحية والإسلام وا

 قانونيًّا 
ً
رة باعتباره مبدأ وعلى هذا الأساس فإن  هذا الموضوع قد برز إلى الواجهة في القرون المتأخ 

ناً في رأس دساتير الدول  مات الإنسانية العالمية، وشعارًا مدو  ا طبيعيًّا تنادي به مختلف المنظ  وحقًّ
]اللغماني، . 1948العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر  في العام ومواثيقها وعهودها، وعلى رأسها الإعلان 

  [46حقوق الأنسان.. مفاهيمها وأسسها، ص 
 وقد طرحت كرامة الإنسان أساسًا فلسفيًّا ترتكز عليه سائر الحقوق الأخرى وفق نظرة غربية

ة فكرية ترمي إلى رؤي ضمن لعالم والإنسانلضة عن منهج التفسير الإنساني نتاج غربي ونتيجة متمخ  وك
رة وجود ئدا صرتح أن ها رؤيةالهذه من أصول و إعطاء تفسير جديد للإنسان والشؤون الإنسانية،

هذه  قد كانتو. فحسب ي الدنيويالماد   تحد  من ارتقائه إلى مستوى الأفقو ،الإنسان في الحياة الدنيوية
قرون الوسطى، وهو العصر الذي كانت فيه على كنيسة ال لانقلابوا في أورب ا وليدة عصر التنويرالرؤية 

ريهالفرضية المسبقة لم  اباتهالمسائل الإنسانية ومتطل   تقوم على أساس قدرة العقل البشري على حل   فك 
  ]الموسوي، جدلية الرؤية الأنسنية والرؤية العقدية، مجلة الدليل، العدد الثاني، .من دون الحاجة للوحي السماوي

 [40 - 15ص 
  لنفسه ولأفراد النوع البشريد طريق السعادة والرقي  الإنسان قادر على أن يمه   آخر: إن   وبتعبير

بالاستفادة من عقله الذاتي دون أن  ةً د إطار كرامته باعتباره أعلى قيمة يمتكلها ويضمن حقوقه كاف  ويحد  
قادر على أن  بمفرده يالعقل البشر أن  وذلك  ؛جاللهداية السماء وتعاليم الوحي في هذا الم يكون بحاجةل 

ويخترق أسرار  ويبني له حضارةً  ،بالاستفادة من التجربة والعلوم الاجتماعية سعيدةً  ر للإنسان حياةً يوف  
 د له سبيل الهداية.الكون والإنسان وكنههما ويمه  
طرها من الرؤية أ أخرى مسألة الكرامة الإنسانية في نطاق صورة تستمد   في قبال ذلك تعالج رؤيةٌ 

لترسم للإنسان  ،سلامية العاليةة التي ترتكز على العقل البرهاني والمعارف الدينية الإسلامية الغني  الإ
نسانية قد طرحت بصورة صريحة حدود الكرامة الإنسانية ومختلف خصوصياتها وموانعها. فالكرامة الإ
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 ة وموقعظى بمكانة خاص  نسان ضمن هذه المنظومة يحالإ ن  إسلامية، بحيث لإفي التعاليم والمنظومة ا
فهذه المسألة ليست  ما إلى ذلك،بصرف النظر عن لونه وشكله وموطنه وجنسه و ،في نظام الوجود م  مه

د ما كان القرآن الكريم قد أك  مات الحقوقية الدولية، وإن  أبدعها الفكر الغربي أو المنظ   بالأساس فكرةً 
نسان من خلال شكالية كرامة الإإإلى معالجة  على هذا يسعى المقال عليها منذ قرون خلت. وبناءً 

نسان مكانة أم لا؟ إوهي هل للإنسان من حيث هو  -سع له مجال البحث بما يت   -ة أسئلة جابة على عد  الإ
دها؟ وما هي حدودها وخصائصها؟ وهل لله دور فيها أم لا؟ هل للعقل فإن كانت له مكانة فمن يحد  

د موقع للإنسان بصرف النظر عن الوحي وتعاليم السماء؟ وذلك وفق قدرة على تحدي نساني المستقل  الإ
منهج تحليلي ووصفي مع عرض دراسة مختصرة حول مسألة الكرامة الإنسانية في ضوء العقلانية 

مستعيناً بالقرآن ونصوص المعصومين. كما لا يغفل جانب المقارنة مع ما هو مطروح على  ،الاسلامية
 الغربي. نسنيلأالضفة الأخرى أي الفكر ا

وقبل الورود إلى أصل البحث، ينبغي التطرق إلى معنى مفردة الكرامة في اللغة والاصطلاح والقرآن 
 الكريم ومختلف التحليلات التي يلزم أخذها بعين الاعتبار عند التعاطي مع  هذه المفردة.

 

 مفهوم الكرامة
الشيء في  له بابان: أحدهما شَرَفٌ في)كرم( الكاف والراء والميم أصلٌ صحيح من:  الكرامة لغةً 

جلُ، إذا  كريم، ونبات كريم. وأكرَمَ الره أو شرفٌ في خُلقُ من الأخلاق. يقال رجلٌ كريم، وفرسٌ نفس
َذَ عِلقًْ أتَ بأولادل كرامل  حابُ: أتَ بالغَيث. وأرضٌ مَكرُمةٌ للنَّبات، إذا . وكَرُم السَّ اكريمً  ا. واستَكْرَم: اتَّ

فح عن ذنبِ المُذنب. قال عبدُ الله بنُ مسلِم بن كانت جيِّ  دة النبات. والكَرَم في الخلُقْ يقال هو الصَّ
فوح عن ذنوب عبادِه المؤمنين فوح. والله تعالى هو الكريم الصَّ  معجم ]ابن فارس، .قتُيبة: الكريم: الصَّ

 [172 ص ،5ج  اللغة، مقاييس
ا يشَِينهُ، إِذَا تنََزَّهَ  .لكَرَم نقيض اللُّؤْمفا ،ة والنقصوالكرامة هي النزاهة عن الذل   م فلُانٌ عَمَّ تكرَّ

ائنِاَتِ  كرمَ نفَسَه عن الشِّ
َ
والكريم غير الكبير والعظيم، فالروح  ،، مادة كرم[تاج العروس، الزبيدي] وأ

 .العالية المنز هة عن أي  تذل ل تسم  كريمةً 
ة قد تقال في المحاسن الصغيرة ي  الحر    أن  ة إلا  ي  كالحر   -كما ورد في مفردات الراغب  - لكرموا

 [428]الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص .  في المحاسن الكبيرةوالكبيرة، والكرم لا يقال إلا  

وتعني الشرافة والشرف والفخر والمقام  نجليزية كلمة ومعادل هذه المفردة في الإ
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"الكرامة  . وقد ظهرت عبارة[Campbell, Black’s Law Dictionary, P 456]م والمنزلة وحق  الاحترا
 أساسيان، ينن معنيم، حيث جاءت تتضم   1155ية حوالي العام نسانية" في اللغات الأوروب  الإ

هما ، والاحترام والتقدير الذي يستحق  بارزةً  ئ صاحبها مكانةً ا: مسؤولية تبو  موجودان في القانون جميعً 
 [138]انظر: شيكرب، الكرامة الإنسانية في المسيحية والإسلام والمواثيق الدولية، ص شيء ما.  شخص أو

، ولا امن حيث كونهم إنسانً  -بلا استنثناء  - ةً ع بها الناس كاف  ا في الاصطلاح فتعني حيثية يتمت  وأم  
وغی، نگرشی به مفهوم ]فرون والجنس واللغة والعرق والوضع السياسي والاجتماعي و ... دخل فيها لل  

ها القيمة التي تورث بأن   فها فيلسوف الكرامة كانط وقد عر   ،[117كرامت انسانّ، ص 
]عبد الباسط، مفهوم د وسيلة لغيره. ع بمعاملة تجعل منه غاية بذاته لا مجر  في التمت   نساني الحق  الشخص الإ

 [ 204الكرامة الإنسانية، ص 
ه غاية في ذاته نسان ينبغي أن يعامل على أن  الإ ر أن  مبدأ أخلاقي يقر  »ها: الفلسفي أن  وجاء في المعجم 

 [611]وهبة مراد، المعجم الفلسفي، ص « اعتبار  نسان فوق ك  إهو  وسيلة، وكرامته من حيثلا 
ة والتوقير هاا أن  جاء في تعريفها أيضً و وز انتهاك فلا يج ،امتلاك الِانسان بما هو إنسان للشرف والعز 

م، قد فض  حرمته وامتهان كرامته، فالإ مْنَا على كثير من خلقه.  له الله نسان مخلوق مُكرَّ وَلقََدْ كَرذ
مذ  ى كَثيِ  مِّ لْنَاهُمْ عَََ يِّبَاتِ وَفضَذ نَ الطذ ]سورة  يلًا نْ خَلقَْنَا تَفْضِ بنَِ آدَمَ وحَََْلْنَاهُمْ فِي البََِّْ واَلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

بمن  أفراد الِانسان بها. وهناك كرامة إلهية تتص   ك   ، وهي كرامة طبيعية مت ع الله [70 :سراءالإ
نثَى وجََعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفُوا إنِذ تقاته:  حق   قى الله ات  

ُ
ن ذَكَر  وأَ

يُّهَا الَذاسُ إنِذا خَلقَْنَاكُم مِّ
َ
ياَ أ

كْ 
َ
تْقَاكُمْ إنِذ الَله عَليِم  خَبيِ  أ

َ
الحقوق الاجتماعية في ]مركز الرسالة،  .[13الحجرات: ]سورة  رَمَكُمْ عِندَ اللهِ أ

 [18، ص سلامالإ
 ر وهو كثير، يمكن ملاحظة الأمور التالية: ا لم يذك  مة للكرامة وغيرها مم  على التعريفات المقد   بناءً 

 وي وليس لفظيًّاالكرامة مشتَك معن أوّلًَ:
، وأكمل دراجاتها ثابتةٌ لله  ، فهو وجود محض، غير أن ها إن  الكرامة هي عبارة عن نحو وجود خاص 

تطلق على الممكن أيضًا. بناءً على هذا فالكرامة هي من قبيل المشترك المعنوي، وليست من قبيل المشترك 
  تحت أي  مقولة من المقولات الماهوية.اللفظي، من هنا فهي ليست من سنخ الماهيات وليست مندرجةً 

يحمل عليه. وبهذا  ثم   ينتزع من الوجود بنحو خاص   إن  ميزة المشترك المعنوي هو أن ه مفهوم خاص  
ب مع الماهية، كالعلم طة والنازلة قد يترك  غير أن ه في بعض المراحل والمراتب المتوس   ،فهو كالوجود نفسه

ا ه في بعض المراحل يكون مشوبً وجود خاص لا علاقة له بالماهية، لكن   ومفهوم العلم فهو في ذاته نحو
اتها بنحو المشترك المعنوي وليس ا. وعلى هذا الأساس، أطلقت الكرامة ومشتق  ا نفسانيًّ باعتباره كيفً 
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 فَإنِذ رَبيِّ غَنِي  :، فقد جاء في سورة النملة المعصومين في القرآن الكريم وسن   اللفظي على الله 
نسَْانُ مَا غَرذكَ برَِبِّكَ الكَْرِيمِ  وقال تعالى: ،[40]سورة النمل:  كَرِيم   يُّهَا الْإِ

َ
، وجاء [6]سورة الانفطار:  ياَ أ

، 91]المجلسي، بحار الأنوار، ج « يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه»قولهم:  على لسان المعصومين 
 .[149ص 

الكرامة بمجموعها بالوجود الكريم المطلق، فالخلق كل هم عيال على ربط على هذا الأساس يلحظ 
 يفي التقر ب المعنوي إليه عبر البناء العقد اأن  بينهم تنافسً  ، إلا  اونسبته إليهم واحدة تمامً  الله 

 الفكر فيوهذه الملاحظة لا توجد  الخلافة.الخلقة ور في تحقيق مقتضى والعمل الصالح المؤث   ،الواقعي
 .اهذا المستوى من الفهم تمامً  تقدالذي يفنسني ي والألغربي الماد  ا

 ضافيإالكرامة وصف نفسي و ثانيًا:
ومن هنا فهي على غرار الولاية والغنى  ،الكرامة هي وصف نفسي لا يستلزم الإضافة إلى الغير إن  

لحظ فيه الإضافة إلى ن ها وصف نسبي يإإذ  ؛والشهادة و...، على عكس السخاء والجود والعطاء والهبة
 هوأن  د الطباطبائي في بيان الفرق بين التكريم والتفضيل بعد بيان المراد من التكريم الغير. يقول السي  

وهو جعله  ،التكريم معنى نفسي» :به ولا يوجد في غيره تصيص الشيء بالعناية وتشريفه بما يختص  
تصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع ا ذا كرامة في نفسه، والتفضيل معنى إضافي وهو شريفً 

ويزيد على غيره في  ،من بين الموجودات الكونية بالعقل اشتراكهما في أصل العطية، والإنسان يختص  
لة الفرق بين التكريم ... ومحص   والأعمال التي يأتي بها ،جميع الصفات والأحوال التي توجد بينها

]الطباطبائي، الميزان في تفسير  «مور الاكتسابية... والثاني في الأ الذاتية ل هو في الأمورالأو   والتفضيل بأن  
 .[83، ص 13القرآن، ج 

 للجود والهبة، كالقول بأن  قد يكون التكريم والإكرام في بعض الأقسام والدرجات معادلًا  ،نعم
 ولو كان يمًا حتّ  البخل. لكن مع ذلك قد يكون الإنسان مع فقره كر اللؤم، والجود ضد   الكرامة ضد  
 ا.ابً ا أو وه  ه بالفعل ليس جوادً اب، فهو كريم بالفعل ولو أن  غير جواد ووه  

 ليس معادلًا  - [27]سورة يس:  وجََعَلنَِ مِنَ المُْكْرَمِينَ  :كما في قوله تعالى -فالإكرام والتكريم 
إنذكَ »ادية: د في الصحيفة السج  للجود والعطاء، ففي هذا المورد أو في غيره من النصوص على غرار ما ور

َسِيمَةَ  للجود  ليست الكرامة معادلةً و ،[151]الصحيفة السجادية، ص  «تفُِيدُ الكَْرِيمَةَ وَتُعْطِي الْْ
  لجميع هذه المصاديق. طلاق شاملًا  لو كان الجود بنحو الإوالعطاء، حتّ  

 الكرامة بين العقل الَظري والعملي ثالثًا:
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فهي كذلك من شؤون  ،مة تعتبر من شؤون العقل العملي كالجود والسخاء والهبةمثلما أن  الكرا
تين ا بين هاتين القو   لو أن  الاشتباه والخلط قد يقع أحيانً وحتّ   ،العقل النظري على غرار المعرفة والدراية

حد منهما وا  لك   أن ه بعد التحليل النهائي سيصبح الفصل المميز  إلا   ،العقليتين من حيث المصداق
 [11 - 9]جوادي آملّ، كرامت در قرآن، ص واضحًا. 

ة كانت تلك الكرامة فمن نال منصب النبو   ،ة هي من المصاديق البارزة للكرامةإن  صفة النبو  
متنا وعل   ،ة أحمدك على أن أكرمتنا بالنبو  اللهم إني  »: ة من نصيبه كما قال سيد الشهداء الخاص  
ن الكمال العملي ة تتضم  . فالنبو  [315، ص 3، تاريخ الأمم والملوك، ج الطبري] «ينهتنا في الدوفق   ،القرآن

 أو ...  ا أو سخاءً ها لا تعتبر جودً فهي على غرار الجود، ومع ذلك فإن   ،اوالكمال العلمي أيضً 

في  ولهذا فقد جاء ؛لهيةالكرامة شاملة لشؤون العقل النظري كالعلم والمعرفة الإ على هذا فإن   بناءً 
 «فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم»قولهم:  الأدعية على لسان المعصومين 

 .[295، ص 98]المجلسي، بحار الأنوار، ج 
أيضًا غير   كانطعمانوئيل وهذه المسألة مطروحة عند فيلسوف الكرامة الألماني 

]انظر: محمدپور، نسبت ميان عقلانيت و عقل العملي فحسب. في نطاق ال هه يحصر محور الكرامة وأساسأن  
 [21كرامت انسان در فلسفه ملا صدرا و كانت، ص 

 تهنسان ومكانمقام الإ  أن  إلا   ه،ومقام نسانعلى الرغم من أن  العقلانية هي معيار تعيين شأن الإو
 ا. ر في النطاقين معً ا وفق الرؤية الإسلامية فتظه، أم  تظهر عند كانط في نطاق العقل العملي

 عجازالفرق بين الكرامة والإ رابعًا:
ه ئنسان السالك في ضوع الإانيين، بحيث يتمت  الكرامة على غرار الإعجاز وصف نفساني للأولياء الرب  
ناَ آتيِكَ بهِِ أة آصف بن برخيا: من قص   بوصف القدرة على خرق العادة، وذلك على غرار ما ذكره 

نْ يرَْ 
َ
كُلذمَا دَخَلَ عَليَْهَا زَكَرِيذا المِْحْراَبَ وجََدَ  :ة مريم ،  أو قص  [40]سورة النمل:  تدَذ إلََِْكَ طَرْفُكَ قَبْلَ أ

 كرامة، والفرق سمي   فهذا النوع من خرق العادة إذا كان لغير النبي   ،[37]سورة آل عمران:  عِنْدَهَا رِزْقًا
الكرامة  ي. ولكن  ا بالتحد  ة ومصحوبً ا بدعوة النبو  ير يكون مرفوقً عجاز هو أن  هذا الأخبينها وبين الإ
بذلك. وعلى الرغم من ذلك لا يطلق عنوان الجود والسخاء و... على قدرة خرق العادة  ليست مقرونةً 

 ومن هنا فالاشتراك هنا هو اشتراك لفظي لا معنوي.  ،بينما تطلق الكرامة على ذلك
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 ية الفردية والشخصية الْقوقيةخامسًا: الكرامة بين الشخص
ا على الشخصية الحقوقية ه قد يطلق أيضً لها، فإن   مثلما يطلق وصف الكرامة على الشخص المستحق  

ع بها. ا للسيرة العلمية والعملية التي تتمت  ة لتلك الصفة. وذلك حينما تكون تعريفً التي تكون مستحق  
فإذا كان نظام حكومة معينة  ،ا لنظامها الخاص  وذلك على غرار وصف الحكومة بحيث يكون ذلك بيانً 

صف بوصف الكرامة. ا لحدوده، فتلك الحكومة تت  ا لمعارفه مقيمً ا على أساس مباني الإسلام ناشرً قائمً 
وترزقنا بها  ،بها الإسلام وأهله ا نرغب إليك في دولة كريمة تعز  اللهم إن  »ومن هنا جاء في الدعاء: 

ى حدود  أن ه لن يتعد  إلا   ،لشخصية حقوقية  لو كان الجود والعطاء صفةً وحتّ   «.كرامة الدنيا والآخرة
حسب  -اللاهوري  إقبالر المفك   الجانب العملي الإجرائي فحسب. وفي إشارة إلى هذه المسألة يذهب

 كذلكو ..." فقدان الشخصية"أو  "تزلزل الشخصية"بداء  ا يبتلّأحيانً  "الفرد" أن   إلى -الأستاذ مطهري 
، فيفقد الإيمان بالذات والإحساس بعدم احترامها وفقدان ا وشخصيةً كالفرد يملك روحً  "المجتمع"

. وأن كان مجتمع يفقد الإيمان بالذات والاحترام اية وذلك يسبب سقوطه وهزيمته رأسً الكرامة الذات
ركات الإسلامية في الح]انظر: مطهري،  بالكيان الذاتي والكرامة الشخصية فهو محكوم بالهزيمة والسقوط.

 [59، ص القرن الرابع عشر الهجري
 

 السادس: الكرامة لَ تقتصر عَ الإنسان
تظهر فيه فإن ها تفيض على  ومحلي  موقعل  في أي  والكرامة كغيرها من الفضائل التي هي في مستواها،  إن  

 الملائكة لتشك  ل ما وراء الطبيعة تظهر في مورد الملكوت الذي يمث  أن ذلك الموطن، حيث يمكن 
لهي وحملة العرش و...، ويمكن أن تبرز في العالم الطبيعي الذي يرتبط بالموجودات الطبيعية والعرش الإ

وَلمَْ بمختلف أبعادها كقوله تعالى: 
َ
رْضِ  إلَِ  يرََوْا أ

َ
نبتَْنَا كَمْ  الْأ

َ
ء: شعرا]سورة ال كَرِيم   زَوْج   كُِّ  مِن فيِهَا أ

 من لنزول الرحمة والكرامة الإلهية، وهذا ما يتجلّ   اخاصًّ  ا باعتباره ظرفً ثلًا أو كيوم عرفة م ،[26
مْتَهُ، ا»من قوله:  خلال ما ذكره الإمام زين العابدين  مْتَهُ وعََظذ فْتَهُ وَكَرذ للذهُمذ هَذَا يوَْمُ عَرَفةََ، يوَْم  شََذ

تَ فيِهِ رحََْْتَكَ، وَمَنَنْتَ فيِهِ بعَِفْوكَِ  لتَْ بهِِ عَََ عِبَادِكَ نشَََْ جْزَلتَْ فيِهِ عَطِيذتَكَ، وَتَفَضذ
َ
]الصحيفة  « وأَ

ادية، ص  مْتَهْ » . أو شهر رمضان المبارك:[212السج  مْتَهُ وَكَرذ لْتَهُ عَََ وَهذا شَهْر  عَظذ فْتَهُ وَفضَذ ، وَشََذ
ي فرََضْتَ صِيامَهُ عَلَيذ  هْرُ الَّذ هُورِ، وَهُوَ الشذ ي انَزَْلتَْ فيهِ القُْرْآنَ، هُدً الشُّ ى ، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضانَ، الَّذ

 .[79، ص 1ابن طاووس، الإقبال، ج ]« للِنّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الهُْدى وَالفُْرْقانَ 

ة الهم   لهية كريمة، ولكن  الآيات الإ ا لله الكريم، وكل   لو أن  جميع عالم الإمكان يعتبر مظهرً وحتّ  
ِ للهُّمذ ا»ا:  طلب الأكرم دومً العالية تقتضي  نّي إ

َ
ِ آسْالَكَُ مِنْ أ  ياتكَِ ب

َ
، اكْرَمِ أ ِ للهُّمذ ها وَكُُّّ آياتكَِ كَريمَة  نّي إ
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َ
 .[93ص  95بحار الأنوار ج ]المجلسي،  «سْالَكَُ بآِياتكَِ كُلِّهاأ

ا بين وجمعً  ،ء الطبيعةا بين الطبيعة وما ورال تلفيقً وتمث   ،نسانة بالإهنالك الكرامة المختص   كما أن  
 كرامة الملكوت وكرامة الطبيعة.

 

 الكرامة ذاتية واكتسابيةا: سابعً 
بين أصل الكرامة أو الكرامة ال تي يحصل  سلاميةالإ على عكس الرؤية الغربية يفصل في الرؤية 

لتكاملي المعنوي والكرامة المكتسبة التي ينالها عبر سيره ا ،نساني فقطنسان باعتبار انتمائه الإعليها الإ
ة لم يدركها الإ نسان الذي لحقوق الإ علان العالميوعمله الصالح في خدمة الخلق. وهذه نقطة مهم 

وجدان يدرك الفرق بين عالم كبير كابن سينا  فإن  أي   ؛نسني في صياغة مبادئهيعتمد على الفكر الأ
م الكرامة مدتقي الجعفري يقس  فمح في الحياة. ا، وفرد عادي يعيش لنفسه دون أن يترك أثرً مثلًا 
سلامية. للإنسان في الرؤية الإ كليهما ثابتٌ  ويرى أن   ،نسانية إلى كرامة ذاتية وأخرى اكتسابيةالإ

نفسهم ألم تسلب عنهم باختيارهم لخيانة  ما ،ةً كاف   ع بها الناسفهنالك كرامة ذاتية وحيثية طبيعية يتمت  
شئة عن استخدام الاستعدادات والقوى المكنونة في وجود وغيرهم وظلمها وظلمهم. وكرامة قيمية نا

الإنسان والسعي نحو الرشد والكمال. وهذه الكرامة الاكتسابية والاختيارية هي القيمة النهائية والغائية 
 [279]جعفري، حقوق جهانّ بشر از ديدگاه اسلام و غرب، ص للإنسان. 

 ،قائمة على أساس وجودي وأصيل ةية هي موهبة إلهيالكرامة الذاتية في الرؤية الكونية التوحيد إن  
ية والنزعة الأنسنية فهي مسألة اعتبارية ا في الرؤية الغربية الماد  ها خلقة الإنسان ذاتها، أم  ؤمنش

ه ن  إحيث على حرمة إفناء النوع البشري،  ةالاسلامي الرؤية التركيز في جعلية. وعلى هذا الأساس يأتي
 ،يضاف إلى ذلك مسألة حماية الجنينكما لهي، لهي ة ولزوم استمرار هذا المدد الإلإالهبة اتلك إشارة إلى 

نساني ة محفوظة حتّ  بعد حرمة الكرامة الإكما أن   .نساني ة ولزوم عدم انتهاكهاحرمة الجنازة الإو
 . الموت، فالتمثيل حرام حتّ  بالكلب العقور

 
 الكرامة والروح الإلهية

التوحيدية التي يقيم عليها الدين الإسلامي بناءه الفكري والعقدي والنفسي  ا للرؤية الكونيةوفقً 
 ن  إو ،بينهما هناك علاقةً  ن  إو ،نسان وبناءه قائم على تركيب بين الجسم والروحوالسلوكي، فإن  خلقة الإ

 [367، ص 3]مصباح يزدي، معارف قرآن، ج به.  تتص   ابعادً أمنهما خصائص و لكي 
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فس ل في النيتمث   يالجسم الماد  هذا  بعدًا غيرلإنسان ل ت أن  تثبأ براهين العقلية التيوعلاوة على ال
ة ياالحواصل تبقى بعد موته وتبل  ،دنهذا الب بفناء تفنى لا هان  إ إذ ، هوي ته وحقيقتهتشك  التي دة جر  الم

 [288]انظر: ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص  بد.إلى الأ
 الدنيوية يةالماد   بالحياة الإنسان ينتهي لا ة وبالتاليالماد   عن دةً مجر   اروحً  للإنسان إن  على هذا ف وبناءً 

 إلى يبلغ من خلالها مةً مقد   هبالنسبة إلي الدنيا هذه لما تمث  وإن   الدنيا، في وكماله غايته عن يبحث لكي
 من التي والطريق مر  الم في ومقصده غايته عن أحدهم يبحث ومن غير المعقول أن. المنشود مقصده
 .والمقصد الغاية إلى توصله أن شأنها

لا  ،قد أوضح القرآن الكريم جوهر الإنسان الأصلي والأساسي باعتباره موجودًا شريفًا وكريمًاهذا و
مْنَا بنَِ آدَمَ أن  الإنسان يبلغ أصله عن طريق الطاعة والعبادة. فحين قال القرآن الكريم:   وَلقََدْ كَرذ

الكريم في خلقته. فالإنسان ليس  استخدام الجوهر واللب   ه قد تم  فمعنى ذلك أن   [70ة الإسراء: ]سور
وبالتالي ما كانت الكرامة لتكون له  ،كسائر الموجودات الأخرى بحيث أن ه خلق من التراب فحسب

 التراب والأصل ا. ولكن بما أن  الإنسان لديه أصل وفرع وهذا الثاني منسوب إلىليًّ ا وأو  ا ذاتيًّ وصفً 
ا مِنْ صَلصَْال  مِنْ حََْإ  مَسْنُون  الأرباب، فقد قال تعالى:  منسوب إلى رب   يْتُهُ  إنِيِّ خَالقِ  بشًَََ فَإذَِا سَوذ

 ولكن   ،فالروح قد نسبها إلى نفسه ،[29و 28]سورة الحجر:  وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِِ فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ 
ا من طين ورح  خالق بشرً إني  "فلم يقل  ،ط بالطين ومن هنا فقد نسبه إلى التراب والطبيعةالجسم مرتب

ا من الكرامة ها نالت حظًّ نسانية ارتبطت بالله هنا فإن  الروح الإ وبما أن   ،روح ما طين ثم  ، وإن  "دةمجر  
. وفي موضع آخر تشير آيات أخرى من القرآن الله هو الغني   لأن   الكريم إلى هذه المسألة  الكريم كما مر 

مْ كُنْتَ مِنَ العَْاليِنَ  حيث قال تعالى:
َ
سْتَكْبََْتَ أ

َ
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيذ أ

َ
 قَالَ ياَ إبِلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

 ،ق بيدين وهو دلالة على التعظيم أن  الخلقة قد تحق  . ومفردة "بيدي" الواردة في الآية تبين  [75]سورة ص: 
وجلاله وكلاهما يرجع إلى أصل واحد. فإذا ما كان الله قد خلق   إلى جمال الحق   ها ناظرةٌ أو أن  

ة الموجودات ا عن بقي  ا لكليهما وسيكون بالتأكيد متمايزً الإنسان بيدي الجمال والجلال فسيكون مظهرً 
 خلقتك ناها إلى أني  "خلقت بيدي" بحيث يوحي مع :بليسه لإالتي خلقت بيد واحدة. فالخطاب قد توج  

 [55]جوادی آملّ، كرامت در قرآن، ص من يد واحدة فحسب. 

 

 لهيةالعلاقة بين الكرامة والتعالَم الإ
ا معاقاً أو منقوص الأعضاء في لقد خلق الله الإنسان بخلقة مستوية، فمن الممكن أن نجد شخصً 

ا بالنسبة ه الله ما لا طاقة له به. أم  فنة، فلا يكل   أن  هذا النقص سيسقط عنه تكاليف معي  بدنه، إلا  



 139 ...............................................................................  كرامة الإنسان في ضوء الرؤية الكونية التوحيدية والأنسنية

 

 

دة، وهذه التسوية للنفس ها مجر  الناس ولا يوجد فيها أي نقص لأن   للروح والنفس فهي واحدة عند ك  
"فألهمها فجورها وتقواها"، فاستواء خلقة النفس والروح هي بالإلهام، فليس  : الله كيفيتها بقولهيبين  

ا، بل إن  استواءها بما هو من ن استواء الخلقة أو عدمه محسوسً  يكوللروح شك وقيافة وجسم حتّ  
ل في خير يتمث  ا وهذا الأد أيضً ها يكون بأمر مجر  ؤفاستوا ،دةً ا كانت مجر  سنخها، بمعنى أن  النفس لم  

بل يشملهم جميعًا وهو ناظر إلى  ،بإنسان دون آخر لهام بالتقوى والفجور. وهذا الأمر لا يختص  الإ
ز الله قد جه    بوضوح أن  خلاقية والميول والرغبات نحو الأعمال الصالحة، وبهذا يتجلّ  المسائل الأ
أخلاقية كذلك: ، وبميول [30]سورة الروم:  طْرَةَ اللهِ الذتِ فَطَرَ الَذاسَ عَليَْهَافِ برؤية توحيدية: الإنسان 
لهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْواَهَا

َ
نوع من  ا عن أي  خلق خاليً  ا يكون الإنسان قد. وبهذ[8]سورة الشمس:  فَأ
ك نحوه، فهو يعرف طريق التقوى وطريق ما خلق بحيث يطلب الله ويتحر  الدنيا، وإن   ة حب  ءدنا

ر من الفجور ويصل إلى التقوى، فإذا بلغها صار كريمًا، ولأن  مدار  الفجور، وأن  عليه أن يتحر 
تْقَاكُمْ : الكرامة وطريقها هو التقوى. فقد قال تعالى

َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أ

َ
، [13]سورة الحجرات:  إنِذ أ

العجب، ولَ عقل لَ مال أعود من العقل، ولَ وحدة أوحش من » : ويقول أمير المؤمنين
 .[110]نهج البلاغة، الحكمة « كالتدبي، ولَ كرم كالتقوى

، ومن يطوي طريق الكرامة فلا يعتبر أن ه اعلى هذا فقد عرف الله جوهر الإنسان باعتباره كريمً  بناءً 
ما يكون قد حم ل عليها ما لا يليق بها إذا ما ترك وإن   ،عن نطاقه حم ل على نفسه أثقالًا وأعباءً خارجةً 
نسان بما بها الإ نوعان كرامة ذاتية تكوينية يختص   الكرامة كما مر   العنان لنفسه. وبعبارة أخرى فإن  

فعال البشر بلا استثناء، وهنالك كرامة اكتسابية قيمية تحصل نتيجة الأة وتشمل عام   ،نسانإهو 
ه يصل إلى بع طريق التقوى فإن  وات   ،لهيةنسان لو امتثل للأوامر الإالإ ن  إبحيث  ،الاختيارية للإنسان

عمال الصالحة ومقدار التقوى عند لها علاقة بالأالأخيرة هذه الكرامة به. ف الكمال الحقيقي المختص  
ِ : نسان حيث يقول الله تعالىلإا   نذ إ

َ
  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أ

َ
 .[13 :سورة الحجرات] مْ اكُ قَ تْ أ

لكرامة  بشك لا تكون معه منافيةً  مةً منظ   ةً لهية كاف  وعلى هذا الأساس ستكون جميع التعاليم الإ
العبادية الإنسان ليس هذا فحسب، بل تكون في صدد تكميل هذه الكرامة. وستكون الأحكام 

ضعت بحيث تحفظ كرامته. وما يليها من مواقف علت ووُ ا والاجتماعية قد جُ هوالحقوقية، الفردية من
ا بالكرامة، وكان ن نهاية كريمة قطعًا. فإذا كان الله باعتباره المبدأ الفاعلي موصوفً يقود إلى نهاية تكو  

تتناسب مع  كريمةً  ةً لقوانين والتعاليم كاف  ا بالكرامة، وكانت انسان باعتباره المبدأ القابلي منعوتً الإ
نسَْانُ إنِذكَ كَادِح   ومن هنا فقد قال تعالى: ،المآل سيكون كذلك فإن   ،الجوهر الكريم للإنسان يُّهَا الْإِ

َ
ياَ أ

. وهذا ك مسافر ونهاية السفر والسير هو لقاء الله، أي أن  [6]سورة الانشقاق:  إلَِ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقيِهِ 
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ه من دون زاد السير والطريق، وزاد طريق المسير هو مسير الكرامة. ومسير الكرامة لا يمكن طي  
. وعلى هذا الأساس نجد الرؤية [197]سورة البقرة:  وَتزََوذدُواْ فَإنِذ خَيَْ الزذادِ التذقْوَىهو التقوى: الكرامة 

وْصَاكُمْ باِلتذقْوَى وجََعَلهََا »ث جاء في نهج البلاغة: د على هذه المسألة حيسلامية تؤك  التوحيدية الإ
َ
وأَ

نْتُمْ بعَِيْنهِِ وَنوََاصِيكُمْ بيَِدِهِ لَله اافَاتذقُوا  ،وحََاجَتَهُ مِنْ خَلقِْهِ  ،مُنْتَهََ رضَِاهُ 
َ
ِي أ  ،وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتهِِ  ،لَّذ

رْتُمْ عَلمَِهُ  سَْْ
َ
عْلنَْتُمْ  ،إنِْ أ

َ
َ بذَِلكَِ حَفَظَةً كرَِامً  ، كَتَبَهُ وَإنِْ أ  ،يثُْبتُِونَ باَطِلًا  وَلََ  ايسُْقِطُونَ حَقًّ  لََ  اقَدْ وَكّذ

نذهُ مَنْ يَتذقِ اوَ 
َ
لمَِ امِنَ  اوَنوُرً  ،لفِْتَِ امِنَ  الَله يََعَْلْ لََُ مََْرجًَ اعْلمَُوا أ هُ فيِمَا  ،لظُّ ْ  ،شْتَهَتْ نَفْسُهُ اوَيُخَلدِّ

 ،وَزُوذارُهَا مَلائَكَِتُهُ  ،وَنوُرُهَا بَهْجَتُهُ  ،ظِلُّهَا عَرْشُهُ  ،لكَْرَامَةِ عِنْدَهُ فِي دَار  اصِْطَنَعَهَا لَِفَْسِهِ الَُْ مَنِْلَ وَيُنِْ 
ْ المَْعَادَ وسََابقُِوا افَبَادرُِوا  ،وَرُفَقَاؤُهَا رُسُلهُُ  نْ يَنْقَطِعَ افإَنِذ  ،جَالَ لْآ

َ
مَلُ لَذاسَ يوُشِكُ أ

َ
وَيَرْهَقَهُمُ  ،بهِِمُ الْأ

جَلُ ا
َ
لَ إلََِْهِ  ،لتذوْبَةِ اوَيسَُدذ عَنْهُمْ باَبُ  ،لْأ

َ
صْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأ

َ
نْتُمْ بَنُو  ،لرذجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ افَقَدْ أ

َ
وأَ

 سَفَر  مِنْ دَار  ليَسَْتْ بدَِاركُِمْ 
وذِنْتُمْ وَ  ،سَبيِل  عَََ

ُ
مِرْتُمْ فيِهَا باِلزذادِ  ،تُِاَلِ رْ  مِنْهَا باِلَِ قَدْ أ

ُ
، نهج البلاغة]« وأَ

 .[183الخطبة 

 
 موانع الكرامة

وَلقََدْ كما مر  سابقًا: أن  الذي يشك  حقيقة الإنسان هو روحه، وهذه الروح هي نفسها كريمة: 
مْنَا بنَِ آدَمَ  روح وبدن، بل له روح هي الأصل وله  ناوليس للإنسان حقيقت ،[70]سورة الإسراء:  كَرذ
 .مختلفةً   أن  لها درجاتل ها أصيلة إلا  وتلك الروح على الرغم من أن   ،بدن هو الفرع

ة والشهوات، وإن ا حتّ  الإنسان من حيث المبدأ كريمً  على هذا يعد   بناءً   كانت له ميول نحو عالم الماد 
ا. لكن هناك مجموعة من الموانع تحول دون بلوغ ع إلى الكرامة وتطلبه أن  روحه وفطرته تتطل  إلا  

 ها:من أهم   ، ولكنالانسان هذا المقام لا يسع المجال لذكرها بالتفصيل
نسَْانَ لََطَْغََ حيث قال تعالى:  الطغيان: -1  إنِذ الْإِ

نْ رَآهُ اسْتَغْنَى  كََلّذ
َ
، فأو ل مانع [7و 6]سورة العلق:  أ

، فمن يكن متمر دًا ، وأو ل شرط للانضمام هو العبودية والانقياد لله  هو الطغيان والتمر د على الله
لا يمكنه بلوغ الكرامة. ومن لا يرى نفسه محتاجًا لله ولا يجد في نفسه أن ه عبد محض. فهو مرفوض 

مه أن لا تكون فيه رائحة الطغيان والأنانية.   ومردود، إن  على الشخص الذي يريد من الله أن يكر 

م له وهو الله، والتنك ب عن هذا الأمر فحق يقة الإنسان وكماله مرتبط ومتعل ق بالمبدإ الفاعلي له والمكر 
نفسه  الإنسان يرى والتمر د عليه يجعله يقابل ذلك بالطغيان، ما يجعله يسقط إلى الحضيض. فعندما

،  سبباً تكون النفس ورؤية الأنانية هذه فإن   عظمةً وشرفاً، لنفسه ويرى مقامًا ذاتيًّا، لنفسه ويرى مستقلاًّ
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من أجل تحقيق كرامة الإنسان للطغيان والابتعاد عن طريق الكرامة وتحقيقها، وهو الهدف المنشود. ف
ية التي تريد قهره واستضعافه وسلب إنسانيته وتحويله إلى متاع يباع ويشترى، أو القيم الماد   وتعاليه فوق ك  
ط والاستكبار ألوان التسل   من أجل ذلك جاهدت رسالات الله ك   ا؛أحيانً  ويستغنى عنها اآلة تستخدم حينً 

من قبل طائفة لأخرى، سواء باسم الدين أو باسم العنصر واللون والدم، أو عن طريق الثروة وإثارة 
 [42، ص 3، التشريع الإسلامي، ج المدرسي] ة وإثارة الرعب.الشهوات، أو عبر القو  

سلامية قاطع لطريق يات في الرؤية التوحيدية الإق بالدنيا أو الماد  التعل   ن  إ طلب الدنيا وزينتها: -2
سان كماله الحقيقي. وفي هذا المجال نالدنيا وزينتها يحول دون بلوغ الإ الكرامة والوصل إليها. فحب  

وَلقََدْ »: لًا قائ  للشك  لها بما لا يدع فيها مجالًا دة ويحل  هذه المسألة بصورة جي   ح أمير المؤمنين يوض  
نْيَا وعَُيُوبهَِا: إذِْ   كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ  ُّكَ عَََ مَسَاوىِءِ الدُّ تهِِ، وَزُويِتَْ عَنْهُ  مَا يدَُل جَاعَ فيِهَا مَعَ خَاصذ

دً  زخََارفُِهَا مَعَ عَظِيمِ زُلفَْتهِِ. كْرَمَ الُله مُحَمذ
َ
هَانهَُ،  بذِلكَِ  ا فلَيَْنْظُرْ ناَظِر  بعَِقْلهِِ: أ

َ
هَانهَُ! فإَنِْ قَالَ: أ

َ
مْ أ

َ
أ

نْيَا لََُ،  -وَاللهِ العَْظِيمِ  -فَقَدْ كَذَبَ  هَانَ غَيْهَُ حَيْثُ بسََطَ الدُّ
َ
نذ الَله قَدْ أ

َ
كْرَمَهُ، فلَيَْعْلمَْ أ

َ
وَإنِْ قَالَ: أ

قْرَبِ الَذاسِ مِنْهُ 
َ
 .[160طبة ، الخنهج البلاغة] «وَزَوَاهَا عَنْ أ

لهي وليس في التعليم الإ ،االدنيا بتاتً  حب  في  ولا يوجد في القرآن الكريم تشويق أو ترغيبهذا 
فليس في إمكانه  ،يات ويعيش في ضيق الاعتبارات الدنيويةا في الماد  دام الإنسان غارقً  وجود لذلك، فما

الممكن لمن يجلس في  ة، ومن غيرءلأن  محدودية الدنيا هي محدودية الدنا ؛ك في مدار الكرامةأن يتحر  
 !باستشمام عبق الورود ات أن يلتذ  رالقاذو محل  

 ،وليس المقصود من الدنيا السماء والأرض والبحار والجبال و... فهذه موجودات تكوينية وخارجية
ما المراد من الدنيا هو الاعتبارات الموهومة من التكاثر والتفاخر وهي حق، وإن   آيات الله هي من و

وإنما الدنيا هو ما ذكره الله تعالى في تعريفه  ،عيان الخارجية ليست هي الدنياالأ، فوالدنيوي الاعتباري
مْواَلِ اها في سورة الحديد: إي  

َ
نْيَا لعَِب  وَلهَْو  وَزِينَة  وَتَفَاخُر  بيَْنَكُمْ وَتكََاثرُ  فِي الْأ َيَاةُ الدُّ

ْ
مَا الْ نذ

َ
اعْلمَُوا أ

وْلََدِ 
َ
ها آية إلهية، فالأرض موجود عيني وجود الأرض لأن   لم يذم   الله  إن  ، و[20لحديد: ]سورة ا واَلْأ

 ، وهذا الأخير هو المذموم.اودنيويًّ  اواعتباريًّ  اوليس جعليًّ 
ات ي  ا للماد  ولا طالبً  ،نسان من أهل الدنيامن شروط الكرامة أن لا يكون الإ بناء على هذا، فإن  
مام ة والكرامة. ومن هنا ورد عن الإءة والوضاعة، فهناك تباين بين الدناءالدناا بثً لذاتها، ولا يكون ملو  

 .[318ص  ،تحف العقول]المجلسي، « من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا»السجاد قوله: 
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 تُليل وتقييم ..نسانية في النعة الإنسانيةالكرامة الإ
ة التي شغلت أذهان البشر، فلا زال هم  لأمور المنسان لنفسه على مر  التاريخ أحد ا معرفة الإتشك  

أجل معرفة من نثربولوجيا و... البحث والسعي حثيثاً من قبل الحكماء وعلماء النفس والاجتماع والإ
 سرار والملابسات التي تكتنفه. مختلف أبعاد هذا الموجود وكشف مختلف الأ

 ،أرضه في الله خليفة اعتبره حينما ليةً عا مكانةً  نسانسلام الإأعطى الإ قد ومثلما ذكر آنفا فقد
 ولا لوطنه ولا للونه ولا لجنسه دخل فيها لا أصيلة، ذاتية تكوينية كرامة هاورأى أن   كرامته وحين أكد  

 اإنسانً  كونه من تنبع ماوإن   الزائلة، الدنيا أعراض من لعرضل  ولا لماله ولا لعشيرته ولا لقومه وقوميته
 لهوفض   باتالطي   من ورزقه والأرض السماوات في ما له روسخ   التكريم هب  ر عليه أفاض وقد ،فحسب

ا لها نسان نفسه اسمً من الإ وفي قبال ذلك تطرح النزعة الإنسانية التي تشتق  المخلوقات.  من غيره على
وف نسان التي تشرفه وهو ما يستدعي الوقل كرامة الإها تمث  عي أن  تد   -مثلما مر   -رؤية أخرى للكرامة 

 . عندها قليلًا 
في معناها  ، ويراد منهاعن  للتعبيرستخدم ا حصطلاا النزعة الإنسانيةأو الأنسنة إن  
وقد ة. بصورة خاص   الخطورة بالغة فيه القيم والنفعية والكرامة الإنسانية مكانةً  تل  تحفكري  سقن العام  

ية في الغرب في عصر النهضة لتصبح الرؤية بصورة تدريج -في المقدمة  كما مر   -ظهرت هذه النزعة 
ة والنظرة  ا أم  حضانه وترعرعت سائر المدارس الفكرية الغربية. أالذي ظهرت في النموذجية العام 

عقيدة أو موقف أو طريقة حياة تتمحور حول المنافع أو القيم الإنسانية، أو الفلسفة فهي  ااصطلاحً 
د على كرامة الفرد وقيمته وقدرته على تحقيق الذات من خلال وتشد   ،ما وراء الطبيعة التي ترفض عادةً 

 -عي كما تد   -نسنة في وجودها الأ انسان هي المسألة الذي ترتكز عليهوعليه فإن  كرامة الإ العقل.
 ر حوله مختلف مسائلها وأبعادها.ا تدوا مركزيًّ باعتبارها محورً 

على منظومة المفاهيم  ألقت بظلالهانسان نظرة الأنسنة الخاطئة والسطحية حول حقيقة الإ إن  
 من هنا. واأيضً  لها خاطئةً تها بالسطحية وجعتصبغفأكرامة الإنسان،  وعلى رأسها قة بالإنسانالمتعل  

ح  حيث ها حركة مناهضة للإنسانية ومفهوم مخادع.رين الأنسنة بأن  وصف بعض المفك    إريك فروميصر 
في  ءلت إلى شيحقيقة الإنسان تبد   لأن   ؛ةاني من أزمة الهوي  الإنسان الغربي يع بأن   

ميز  بين الغايات والرسالة يينبغي له أن  نسان الحصيفالإ إن  و .ةفاقد للهوي   ءالمجتمع الصناعي والشي
يمكن للأنسنة مع مبانيها المعرفية  ه لان  إالأنسنة بها والمباني الفكرية التي تنطلق منها، ف ناديالتي ت

 [21]انظر: موسوي، الإنسان بين العقيدة والأنسنة، ص  .فلسفية أن يصل إلى غاياتهاوال
 وكيف لها أن تأتي ا؟م عن كرامة الإنسان وهي تعامله معاملة الحيوانات معرفيًّ فكيف لها أن تتكل  
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ي  بقانونل  أساس وهنا بالذات يبرز تناقض واضح بين »: يمطهر الأستاذيقول  ؟قد بالوضعيةتوهي تع كل 
الفلسفة  ... في لائحة حقوق الإنسان من جهة و بين قيمة الإنسان في فلسفة الغرب من جهة أخرى

... في مسألة  ت مكانته إلى الحضيضقصى حد  ممكن الكرامة الذاتية للإنسان وتدن  أالغربية أهينت إلى 
...  ووجدانه وضميره خلق الإنسان وعوامل وجوده، والغاية من خلقه ونسيج تركيبه ودوافعه وحوافزه

حول قيمة الإنسان  لةً ومفص   لةً مطو   وقت ذاته يصدر من ناحية أخرى لائحةً الهذا من ناحية، وفي 
لى إويدعو جميع أفراد البشر  ،للانتقال ةسة غير القابلوكرامته ومكانته وشرفه الذاتي وحقوقه المقد  

 كثرأسلامية الرؤية الإ ظل   في المرأة فهل .[162مطهري، نظام حقوق المرأة في الإسلام، ص ] «الإيمان بها
 العالم؟! اليوم يجتاح خذأ الذي الفكر الأنسني ظل   في مأ ،ةً ي  وحر   احقًّ  واحفظ كرامة

ية على طريق تحقيق على مذبح الفلسفة الغربية الماد   نحرت أن  كرامة المرأةا حقًّ من المؤسف إن  
بي وهدفه، وبذلك أمست المرأة في الحضارة الغربية في خدمة نسان الغرة" معبودَي الإ"المنفعة والل  
اهي فيها مقام ضت مرموقةً  ةً نفي الرؤية الكونية التوحيدية مكا وغير ذلك، بينما تحتل  علان الدعاية والإ

نسنة الأ . وخلاصة القول هو أن  ة مريم من قص   الأنبياء والأولياء وتجري الكرامة على يديها كما مر  
ها اعتبرته ها الغربي عجزت عن تقديم رؤية وتعريف للإنسان ناهيك عن كرامته، وذلك أن  في مفهوم

ً  ومنفصلًا  اا وصغيرً ا محدودً موجودً  د له بداية ولا نهاية، لم يتحد   اوغريبً  اعن سلسلة الموجودات ومتحير 
 على عكس الرؤية التوحيدية. ،لا مبدأ له ولا مقصد ولا طريق ولا مسير

 
 الخاتمة

سلامية والتعاليم سلامية القائمة على العقلانية الإالكرامة في الرؤية الكونية التوحيدية الإ إن  
صف به الله الدينية عبارة عن حيثية وكمال نفساني للإنسان تقع في قبال الدناءة، وهي وصف ات  

ق قابلة للتحق   ق بتحصيل وامتلاك هذه الفضيلة العليا، وهي. وكمال الإنسان متعل  بني آدمووالملائكة 
الدنيا  ي وحب  نسانية. والطغيان الماد  الكرامة الإ إباع التعاليم الدينية التي لا تتعارض مع مبدات   في ظل  

لا يتناسب  هاونقص ة الطبيعةذل   لأن   ؛ية الزائلة هو من موانع الكرامةق بمظاهرها الماد  وطلبها والتعل  
 وراء الطبيعة. لما  الكرامة ورفعتها التي هي وصفٌ  مع علو  
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